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 ]هذا اقتطعته من شرح الشيخ نبيل للمختصر في برج أبي حيدر[

كُانُفقيهًاُمحد ُ شيخُ  ُلغويًً،ُوكانُاللهُتباركُوتعالىُأكرمهُُناُمنُأكابرُالعلماء ثُ 
كُانُمنُأهلُالعُ مُ  لُُنُأهلُالعنايةُاللهُتعالىُيسه ُ هؤلاءُالذينُهمُمُ ُُُ،نايةنُصغرهُأنه

الوصولُإلىُالولاية،ُيوجدُعندُالأولياءُُُُلهمُطريقُ ُُلُ سه ُ ينُويُ الد ُ ُُتحصيلُعلمُ ُُلهمُسبيلُ 
اللهُتعالىُهذاُُُُلُ طلحُفيُالشخصُالذيُهوُيصلُللولايةُويكونُهذاُالإنسانُسهُ صم

مُُ  فُيسمونه اُلأولياءُُالطريق اُلعلماء اُلأولياء يُقول اُلُُ"ُُ:يقولونرادًا، تُطلبهمُ ـهذا اُلولاية ،ُُ"راد
يُ يعنيُأنُُ لُ ُُلُ سه ُ اللهُسبحانهُوتعالىُ كُأنُ ُُيصلُ لهُهذاُالأمرُ الولايةُهيُالتيُُُُللولاية،

في ـُتطلُ  الطريقُ ُُرُ س ُ يُ به،ُ ُُُُلهُاللهُتعالىُ الولاية، الشيخُعبدُاللهُرحمهُاللهُمنُُللوصولُإلىُ
كُانُمنُأهلُالعناية كُماُسمعتُ وكانُوالدُ ُُ،صغره ُُمنُشيخناُرضيُاللهُعنهُُُهُرحمهُالله

ناسُليسواُأُ نُالأولياءُالصالحينُالأخفياء،ُيوجدُمُ أيُُ"اوالديكُانُشيخًاُخفيُ "ُ:قال
افعي،ُُقرأهُفيُالفقهُالشُ عليهُأُ ُُنُتمييزهُقرأُ نُصغرهُمُ مُ منُأهلُالظهورُمنُالأخفياء،ُُ

يُسُ ُُنُصغرهُاللهُ ومُ  يُكونُُلهُُُُرُ تعالى اُلذيُُأن اُلسلام اُلشيخُمحمدُعبد اُلصالح اُلولي تحت

قرأتُعليهُفيُالفقهُُُ:،ُيقولُالشيخُعبدُاللهُرحمهُاللهالبلدُفيُهررُُنُ كُ ىُر ُسمُ كانُيُ 
-ياحةُُالس ُ منُُأنُرجعُُُُالشيخُمحمدُعبدُالسلامُبعدُ ُُ:سمعتهُيقولُُ،الشافعيُوالنحو

ليسُ سياحةُ يسمونهاُ الناسُ منُ ابتعادُ خروجُ لهُ يكونُ بعضهمُ الأولياءُ هؤلاءُ همُ

اُلمتعارُ  يُقصدونهُبالابتعادُالسياحة لُعملُخير يُقصدونه يُذهبونُلخيٍر اُليوم،ُلا، فُعليها



بتُعنُالبلدُإلىُمكانٍُغُ ُُ:أيضًاُشيخناُالشيخُعبدُاللهُرضيُاللهُعنهُيقولُُ-عنُالناسُ
كانُالشيخُمحمدُعبدُالسلامُرضيُُُتُُ عُ جُ اُرُ مُ ـبعيدُمنُصغري،ُنحوُخمسُسنوات،ُل

قالُُ إليهمُويسألُعني،ُيقولُكانُُاللهُعنه،ُ يعرفُوالديُويعرفُإخوتيُفكانُيأتيُ
معناهُعبدُالله،ُقالُيسألُأخيُُُُهمفيُلغتُُُ"عبدوش"ُُ؟"وشُالملائكةدُ بُ أينُعُ "ُُ:بلغتهم

كُماُُ عليًا،ُهوُأخوهُعليًاُرحمهُاللهُالتقيتُبهُوقلتُلهُأنُيحكيُليُالقصةُفحكاهُلي
اُلشيخُعبدُاللهُرضيُاللهُعنه أُيضًا كُانُلهُشيخُُُُُ،حكاها اُلسلام اُلشيخُمحمدُعبد فهذا

كُانُمنُأكابرُالأولياء،ُُُُيسمىُالشيخُيوسفُعبدُالوهاب هذاُُرضيُاللهُعنهُأيضًا
هُُسبًاُللهُتعالى،ُقلبُ نُفيُالمسجدُالكبيرُفيُهررُمحتُ كانُيؤذ ُ الشيخُيوسفُعبدُالوهابُُ

كُانُلن،ُفمرُ قٌُبالأذامتعل ُ  اُيؤذنُيسمعُالناسُأذانهُإلىُمسافةُخمسينكُيلوُمتر،ُماُمُ ـة
نُطريقُمُ بلُُُُ،وصلُالصوتُإلىُالمكانُالبعيدةُالتيُتُ كانُعندهمُهذهُالآلاتُالقويُ 

كُانُمخلُ تعالىُيُ ُُالكرامةُاللهُ  هذاُالشيخُيوسفُعبدُُصًاُوليًاُصالحاً،ُُسمعُالناسُآذانه
ى،ُفطلبُمنُالذيُيؤذنُفيُالمسجدُهناكُُوُ دُ رُ ي ـُمرةُذهبُإلىُناحيةُتسمىُدُ ُالوهاب
ىُوكانُفيُالناحيةُُوُ دُ رُ ي ـُدُ فيُُهوُفيُالمسجدُُُُنُ ،ُفأذُ "أناُُنُ ذ ُ ؤُ أستأذنكُأنُأُ "ُُ:قالُله

الشيخُيوسفُعبدُالوهابُرضيُاللهُعنهُُُُنُ اُأذُ ولمُيخرجُالولد،ُفلمُ ُُقُ لُ جاءهاُالطُ ُُامرأةٌُ

هذاُالشيخُيوسفُعبدُالوهابُانظرواُإلىُبسهولة،ُُُُتُ دُ ل وُُ لهاُوُ ُُلُ سهُ ُُالولد،ُاللهُ ُُجُ ر خُُ 
كُانُعمرهُنحوُخمسُوعشرينُُ هذهُالسلسلةُالذهبية،ُقالُللشيخُمحمدُعبدُالسلامُلما

ب،ُوهيُدرجةٌُعاليةُفيُطُ يعنيُوصلتُإلىُدرجةُالقُ ُُ،"ةبانيُ طُ لقدُجاءتكُالقُ "ُُ:سنة
رُهوُالشيخُمحمدُشيخناُالمباشُ ُُوعشرينُسنة،ُهذاُشيخُ ُُالولايةُوكانُعمرهُنحوُخمسٍُ



اُلفقهُالشافعيُوقرأُعليهُفيُالنحو،ُُ عبدُالسلام،ُالذيُقرأُعليهُشيخناُرضيُاللهُعنهُفي
المتم ُ "ُُ:قال الوهابُ الشيخُيوسفُعبدُ أنهُقرأُعلىُ عشرةُُُمةُالآجروميةُخمسُ بلغنيُ
يقرُ"مرة العلماءُ هكذاُ تيسُ ؤُ،ُ إنُ الكتابُ يملُ ونُ ولاُ كُثيراًُ المشايخ علىُ لهمُ منُُرُ ونُ

أُُ  اُلكبيرةذلك، لُلفائدة لُكمُهذا كُنتُمعُشيخناُرحمهُاللهُفيُطرابلسُُ:حكي ،ُوكانُُمرة
مُعلىُسل ُ ُُ:بالرجوعُإلىُبيروتُقالُليُُهُ تُ ولدهُعبدُالرحمنُهناُفيُبيروت،ُفلماُاستأذن ـُ

منه،ُاقرأهُُُلُ أهُلاُتم ُ تقرُ هذاُالكتابُالذيُأعطيتكُلُ ُُُ:يقولُلكُالشيخُُ:ولديُوقلُله
كُتابًاُفيُالنحوُليقرأُفيهُقالُليُقلُلهُُئةُ امنهُولوُمُُولاُتملُ  كُانُأعطاه الشخصُُ"ُُ:مرة،

كُأنهُبابٌُمقفل،ُفإذاُصُ  هذهُُُُ،"ي فتحُلهُالبابُُب ُ أحيانًاُإذاُطلبُبابًاُمنُالعلمُيجده

كُذلك،ُأحيانًاُالشخصُُحتىُنستفيدُمنهاُلكلُحياتناُونحنُوأولادناُومُ  نُيأتيُبعدنا
يقولُالشيخُُ؟منُأينُتعرفُهذاُ؟نفسهُتقولُلهُهذاُصعبٌُعليكُمنُأينُتتقنُهذا

معناهُنحتاجُأنُنصبُفيُُُُُ"لهُالبابُُفتحُ ي ُُُب ُ فإذاُصُ "ُُ:عبدُاللهُفيُنصيحته،ُفيُتوجيهه

لناُالبابُبإذنُاللهُتباركُُُُفتحُ عملناُللهُتعالىُفيُطلبناُلأبوابُالعلمُالتيُنطلبهاُحتىُيُ 
نُيعرفهُالذيُيعرفهُوالذيُجالسهُوسمعُمنه،ُمُ ُُومرةُالشيخُعبدُاللهُرحمهُاللهوتعالىُُ

شيءُعارضُلمصلحةُفيذكرُشيئًاُُُُشأنهُلاُيتكلمُعنُنفسهُفيُالعادةُلكنُيكونُمرُ 
كُانُيُ ُُ:فقال أناُ-نيكُتابينُُلُ هُويحم ُ فُ لُ نيُخُ عُ ب تُُ تـُ سُ الشيخُمحمدُعبدُالسلامُرضيُاللهُعنه

أسألُحتىُنستفيدُمماُحصلُفيُذلكُالوقتُالذيُيتحدثُعنهُالشيخُعبدُاللهُُُتُ رُ صُ 
لهلُ فقُ ُُ-رحمهُالله فُ ُُ:تُ كُتابينُللشيخُحتىُُُ؟ُبالكتابيُنُُتُ علُ ماذاُ أناُظننتُأنهُيحمل

اُلكتابين،ُقالُلييُ  اُلشيخُفي اُلكتابين،ُفقلتُلهُُ:طالع اُلكتابانُُ:أقرأني كتابُُُُ:قالُُ؟ما



كُانُعمركُيومئذٍُُُُ:كبيرُفيُالفقهُالشافعيُوكتابُشرحُملحةُالإعراب،ُفقلتُله كم
كُانُعمريُنحوُثمانُ  ُُلهُهذاُالشيخُ ُُرُ يعنيُفيُذلكُالعمرُاللهُتعالىُيسُ ُُ.سنواتُُقال

ُُطُ القُ  هو الذيُ المتم ُ بُ كُتابُ في أقرأهُ السلامُ عبدُ محمدُ ملحةُُالشيخُ شرحُ فيُ مةُ
كُبيراًُفيُالفقهُالشافعيُرضيُاللهُعنه،ُفالشيخُعبدُاللهُمُ  ُُنُصغرهُأخذُ الإعراب،ُوكتابًا

كُانُفيُالقراءاتُإنكُانُُُُمُ لُ عُ  أهلُالسنةُوالجماعةُمنُالأكابرُإنكُانُفيُالحديثُإن
فيُشتىُالعلوم،ُاللهُأكرمهُمنُصغره،ُُُ،فيُالفقهُإنكُانُفيُالنحو،ُإنكُانُفيُغيرُذلك

كُانُسالكًاُفيُالطريقُالصحيحُأكرمهُاللهُتعالىُبذلك،ُ فمنُصغرهُهذاُالرجلُالصالح
كُماُتعرفونُعنهُيشتغلُبتعليمُ كُانُفيُحياته واللهُتعالىُأعلمُمتىُوصلُللولاية،ُلكن

نافع،ُويكافحُالضلالُوأهله،ُُالناسُالعقيدةُوتعليمُالناسُالفقه،ُوتعليمُالناسُماُهوُُ
 قضىُعمرهُفيُذلكُرضيُاللهُعنهُ.


